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 المقاصد والتواصل
  علي بن عبد االله .أ                                       

  تونس -سوسة جامعة                                                  
 2019-02-01:تاريخ النشر 2018-12-10:تاريخ القبول 10/2018/ 22:تاريخ الإرسال

تطرح مسألة المقاصد في الأقوال والأعمال إشكاليات عديدة، فمن هذه : باللغة العربيةملخص 
الإشكاليات تجليات القصدية في الخطاب المقصدي وهذه المسألة تتصل طبعا بالخطاب نفسه إن 

كذلك طبيعة المقصود من الخطاب كان ذلك الخطاب لغويا وإن كان غير لغوي، ومن الإشكاليات 
هدفا يسعى إليه  إن كان ما خفي من المعنى أو كان مصادرات وأسسا لذلك المعنى أو كانت

القاصد بقصده، ولكن الإشكال الأكبر المتعلق بمسألة القصدية إنما هو حقيقتها وأصلها، فهل 
في طبقات الخطاب من  القصدية هي قصدية الباث منشئ الخطاب فقط، وهنا يصبح إدراكها حفرا

أجل إجلاء المعنى الذي خفي بسبب طبقات الممارسة التحليلية المتراكمة عليه، وهل القصدية هي 
قصدية المتلقي وحده، وهل هي مسألة مشتركة بينهما؟؟؟؟، فإن كانت كذلك فستكون حتما داخلة 

  .اصدفي التواصل باعتباره المجال الجامع بين الطرفين، والذي به تحقق المق

، المضمون القضوي، التداولية، المقاصد، التواصل، المعنى الضمني :الكلمات المفاتيح 
 ستلزامات الخطابية، التعاضد التأويليالإ

Abstract: The question of intentions in speeches and actions poses multiple 
problems, for example the problem of manifestation of intentionality in intentional 
discourse, and this problem is obviously linked to the discourse in itself, if it is 
linguistic or not linguistic. From these problems also the nature of what is 
intentioned in the discourse itself, if it is an implicit or presupposed or objective 
meaning of the person who possesses an intention. But the biggest problem which 
regards to intentionality is origins of intentions. Is intentionality the business of the 
creator of discourse, and this makes its perception drilling in the layers of discourse 
to elucidate the meaning hidden by analytic practices that have accumulated there, or 
is it the business of receiver alone, or is it a mutual question of both at the same 
time????? If it is of this type, it would probably belong to the communication, the 
domain that binds between the two poles, and by it alone they realise intentions 
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Key words: Intentions, communication, implicit meaning, propositional meaning, 
pragmatic, implications communicative. 

   :صلمن الفينومينولوجيا إلى التوا: المقاصد

ية الّتي من أعلامها الإيطالي اتالمقاصد إلى الفلسفة الظّاهر مبحث ينتمي
 ،ومرلوبونتي ،وإنغاردن ،ه هيدجرنوالألماني هوسرل الّذي أخذ ع ،برنتانو

، لأن هومتفاعلا معفي الكون،هذه الفلسفة حياة الإنسان فاعلا تتناول و ،)1(وغيرهم
ية ات، والظّاهر)2("الّتي يتحدد فيها مظهر شيء ماالواقعة النّفسية : "الفعل إنما هو

استنادا إلى هذا الأساس المعرفي هي دراسة المنجز من العمل الإنساني، ويكون 
يرى هوسرل مثلا أن الوعي ليس هو وعي الذّات . ذلك عبر وصفه واختزاله

ة هي وإنّما هو وعي الذّات بموضوعها، أي بشيء خارجها، وكذلك القصدي ،بذاتها
، والمعرفة تكون كاملة حين يصبح الشّيء الّذي (...)توجه الوعي نحو الشّيء "

نتوجه إليه بالتّفكير داخل الوعي، وتكون ناقصة حين لا ندرك الشّيء إلاّ من خلال 
  .)3("بعض جوانبه

احتواء الذات  ،إنها)4("إنّها أساسا توجه نحو شيء ما"، "إدراك الشّيء"القصدية  
فن نعمد به إلى : "ية هياتيرى بول ريكور أن الظاهر. للموضوع وتملكها إياه

، ولا بد للّذي يقبل على الأعمال إقبالا إراديا أن يكون )5("تمييز المقاصد وتحديدها
فالحالة الّتي يوجد عليها من لديه مقصد "لديه يقين ما، أو اعتقاد ما، أو مقصد ما؛ 

البحث في المقاصد في .)6("نتيجة واقعة إيجاد النّفس ممتلكة لمقصد هي ببساطة
التّصور الغربي هو صميم البحث في الفعل الإنساني إذن؛ لأنّه بحث في التّجلّي 
الفعلي للعمل، ولا تعتبِر بقول الّذي يقول إن البحث في المقاصد أسلوب قديم وقع 

  .تجاوزه
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ساني، أي هي نوع من أنواع التأثير في الكون، اللغة شكل من أشكال الفعل الإن
ومن خلالها يحدث الْتقاء الوعي الداخلي ذي المحتوى النّفسي مع الظّواهر  ،إذ بها

اللّغة هي وسيلة إضفاء الدلالة . )7(الجالبة للانتباه، وذلك هو جوهر النّشاط الإنساني
 لالات التي يضفيها الوعي الإدراك هو مجموع "على الأشياء والموجودات، لأنالد

على الظّاهرة، هو صياغة الصورة لظاهرة معينة بعد أن كانت غير محددة المعالم، 
لن توجد "النّشاط الإنساني المؤثر في الكون إذن لغوي، و. )8("وغير متميزة الأحكام

نسان من بغير اللغة التي تمكن الإ) 9("إمكانية للمجتمع، ولا إمكانية للإنسانية
  .السيطرة على الكون بالتّسمية والوصف

لكن تفعيل دور اللغة في التّدلال وفي خلق العالم لا يحقق إلاّ في التّخاطب 
الثّنائي، دخلنا في مجال اللّغة في حالة : "قال بنفينيست. أو الجماعية يلاليمفهوم الد

بين الإنسان والإنسان، بين اشتغال، ونحن نرى في اللّغة هذه المرة وظيفتها واصلةً 
التّعبير الدلالي بامتياز هو الجملة ] ولذلك فإن[الإنسان والعالم، بين الفكر والأشياء، 

حاملةَ للمعلومات، محاورةَ للتّجربة، مكرسةَ للتّواصل، دافعةَ للإجابة، متضرعةَ، 
مهِما على  إن للتّواصل أثرا. )10("معارضةَ، وفي كلمة منظّمةَ كلّ حياة النّاس

الإنسان، لكن فاعليته لا تتحقق إلا بوجود مجموعة كبيرة من المساعدات التي لعل 
لا يمكن للتّواصل أن يتحقّق إلاّ إذا التقى من "أهمها حدث الالتقاء التواصلي، إذ 

  .)11("يرسل ومن يستقبل في الحدود المعينة للفضاء والزمان

ت اللّسانية منذ بداياتها أهمية الجانب العملي أدركت الدراسا :المقاصد والتواصل
للّغة عندما ميز سوسير بين اللغة والكلام، بين النظام النظري والمنجز من 

لكن أكثر من كرس هذا التّوجه التّواصلي في الدرس اللّساني جاكوبسن  ،)12(اللغة
نها، فكان بذلك الذي حدد عناصر الرسالة اللّغوية، وبين وظيفة كلّ ركن من أركا
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،لكن هذا التّصور الجاكوبسوني للتّواصل )14)(13(مؤسس التّواصل، وواضع قوانينه
أصبح قاصرا عن إدراك حقيقة الفعل التّواصلي لأنّه ركّز فقط على الجانب 

فجعلها عملية منطقية لا تَعتَد بما للّغة من قدرات  ،النّظامي من العملية التّخاطبية
، بينما التّخاطب يهدف فيه المتخاطبان )15(تواصلية تخرج عن أدوات اللّغة النّظامية

إلى إدراك الأفكار بتأويل الجمل، وهذه عملية ذهنية تصل ما بين اللّغة والعمق 
عاني الخفية التي في الذّهن، وليست الإنساني للمتخاطبين، وتربط ما بين الجمل والم

 .)16(هذه مجرد عملية إجرائية

إلى البحث عن مجال أكثر انفتاحا في تناول الظّاهرة التّواصلية،  دارسوناتّجه ال
 للكلام، وعلى الوجه المقاصدي فقد ركّزت أوريكيوني على المعنى التّواصلي

المتلقّي إلى ضوابط السياق، للتّواصل نفسه على أساس خضوع كلّ من المرسل و
وترابط عملَي التّشفير وفك الشّفرة بالقدرات التّضمينية للّغة وهي في حالة اشتغال، 

، وما انتبهت إليه التّداولية )17(ما لم يكن نموذج جاكوبسن قادرا على الإحاطة به
: وولسنقال سبربر . المقاصد إذن قضية التداولية الأساسية؛ ف)18(ونشطت لتوضيحه

نمط  :التّخاطب من أرسطو إلى السيميائيين المحدثين على نمط واحد ووحيد"
. أن نتخاطب هو أن نقنّن، وأن نحلّ قوانين الخطاب :القانون، وبحسب هذا النّمط

ودافيد لويس نمطا مختلفا  ،حديثا اقترح كثير من الفلاسفة الذين منهم بول غريس
التّخاطب هو إنتاج : لي، وبحسب النّمط الاستدلاليتماما نسميه النّمط الاستدلا

  . )19("علامات، وفهمها

لقد اعتبرت البراغماتية أن أهم عنصر في التّواصل هو الإنجاز، أي العمل 
العمل القولي هو "باللّغة وفيها، وخاصة النّتيجة المتحصل عليها من هذا العمل، فـ 

عندما نتكلّم، وبعض من هذه الأعمال محدد بالشّكل الكافي بالقواعد العامة  ما نُنجزه
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، وقد بين )20("بعد لغويةحتاج إلى توفّر بعض الظّروف الماللّغة، وبعضها الآخر ي
 ياق "دوكرو في غير موضع هذه المعاني، فذكر مثلا أنة التّلفظ ترتبط بالسعملي

رتباط هو الذي يجعل المعنى متَجاوِزا لأن يكون دلالَةَ النّفسي والاجتماعي، فهذا الا
الملفوظ، ومتّصلا بمجموع الظّروف النّفسية والاجتماعية، يعني ذلك أنّها تخلق 
نوعا من البلاغة الإيحائية التي تَحتَملُ مجموع المعاني الضمنية في كلّ عملية 

واقعة حقيقية محددة : "ظ بالجملة، وكذلك فعل جوسلين بنوا بجعله التلف)21("تدلال
زمنيا، ومؤطَّرة بسياق، إن له ظروفا، وفي الحقيقة بعض من هذه الظّروف يبدو 

 )22("ضروريا حتّى يكون للملفوظ باعتباره إنجازا فعليا قيمةٌ من قيم الحقيقة

طورت الأبحاث التداولية جملة من المفاهيم الملائمة لهذا  :مفاهيم تواصلية
التوجه في إدراك اللغة والتواصل، وكلّ هذه المفاهيم تلحق بمؤسسها الأول 

القوة المتضمنة في القول، : أوستين، وبمبلْوِرِها جون سيرل، وهذه المفاهيم هي
  .والمعنى الباطن، والاستدلال

له بعد مضمن في القول "إن كلّ عمل تلفّظ : التّداوليون إلى القول يذهب* 
illocutoire، (...)ن في القوليه (...)وما هو مضمفما نسم ،لا إنجازي ،يممبدأ فَه

فمن جهة المضمون الإخباري، أو القضوي : المعنى في الملفوظ يجمع مكونين
propositionnel ، نوع من ن أينة في القول تبية مضمة، وهناك قولقيمته الوصفي

لك القول، وكيف يجب أن يتَلقّى من العمل اللّغوي أُنجز عندما نتلفّظ بذ
إن محتوى ملفوظ ما هو نتيجة قوته المتضمنة فيه، وهذه القوة .)23("المتقبل

 le continu propositionnelالمتضمنة في القول تُجمع إلى المضمون القضوي

للملفوظ حتّى تتكامل صورته مقولا ناهضا بوظيفة التّواصل، والحقيقة أن هذا 
لا يهتم "الضمني من الأقوال هو مطلب المتلقي في مطلق الأحوال، فـ الخفي 
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المستمعون بمعنى الجملة المنطوقة إلاّ من أجل استنتاج ما يريد المتكلّم قوله، 
فالتّواصل لا ينجح لأن المستمعين يتعرفون المعاني اللّغوية للمنطوق، وإنّما ينجح 

ليقينهم بأن اللّغة واسعة تتحمل كثيرا  )24("قولهعندما يستنتجون منها ما يريد المتكلّم 
لأجل ذلك درس سيرل في كتابه . من الدلالات الخفية التي نحقق بها أهدافا كثيرة

والذي ترجم إلى  1979الذي كتبه سنة  Sens et expression: المعنون بـ
أو ما سماه الأعمال اللّغوية  ،، درس الأعمال اللّغوية الضمنية1982الفرنسية سنة 

غير المباشرة في مقابل الأعمال اللّغوية المباشرة، أي تلك التي يمكن ملاحظتها 
النّوايا المحتملة "إن القوة المتضمنة في القول تحيل على . على سطح الخطاب

  .، أي المقاصد)25("للمتكلّم

العمل التّلفّظي، والعمل : يعلى ثلاثة أنماط ه )26(جعل أوستين الأعمال اللّغوية
والعمل التّأثيري ،منينة في القول )27(التضة المتضموبهذا الاعتبار تتجاوز القو ،

الوجه الاصطلاحي النّظامي من اللّغة لتجعل التّواصل ليس فقط استعمالا للّغة 
تّشفير وفك الشّفرة، النّظامية التي تُحد بقوة القانون، وتُتَبادل فيها الرسائل بثنائية ال

  .يمكن أن تنجز أعمالا مختلفة جدا"فالجملة الواحدة 

إن الجو حار مثلا يمكن أن تَصلُح للإثبات  :إن جملة إثباتية نحويا مثل قولنا 
والتّذكير، ولتوجيه اللّوم، أو المدح، أو لتوجيه طلب، أو للتّوسل، إلى غير ذلك من 

هذه الخصيصة الثّنائية للتّواصل الإنساني تجعل العمل  .)28("الأعمال اللّغوية
الاستنتاجي ضروريا لإدراك المقاصد الخفية داخل الخطاب، وهذه القوة تجعل 

وصف التّواصل "لا لغوية أو علامية، وهكذا ،التّواصل مسألة سلوكية اجتماعية
لْحاقُ مقاصد باعتباره مقاصد واستنتاجات يبدو موافقا لوجهة نظر نفسية، فإ

 فُ التّداول (...)بالآخرين هو من خصائص المعرفة والتّداول الإنسانيرعوي ،
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الإنساني في جزء كبير منه بأنّه تحديد للسلوك باعتباره مقاصد أكثر من كونه 
لأجل ذلك تحتاج هذه القوة المضمنة إلى شرط السياق حتّى . )29("خاصيات فيزيائية
تُطرح بطريقة "يقع إدراكها في نفس الوقت، فالإشارة المشفّرة تشتغل، وحتّى 

يجب إذن لا فقط معرفة الجملة، : "، ولذلك يقول دوكرو)30("وفي سياق ،استدلالية
ولكن كذلك الوضعية التي استُعملت فيها حتّى نعرف ما يفعله ذلك الذي يتلفّظ 

ياق، ومن الاستبصار ، وهذا ضرب من التّقمص يمكّننا من تعيين الس)31("بها
بمكوناته المادية والمعنوية، فما دام معنى الكلام لا يتحقّق أخيرا إلا في سياق يتيح 
التّواصل الاجتماعي، فإن البحث عن المعنى لن يستغني عن محاولة إعادة إنشاء 

ات تبادل المعلوم" الظّرف الذي أنتج الكلام، لكن العمل التّواصلي لا يقوم فقط على 
 ،فعل التّأويل لما يحدث"، وإنّما ينفتح على "أو ظروف اجتماعية معينة ،ضمن سياق

ة،  ،ويستطيع بلورة الآليات التي تسمح بالعيش الجماعيأو قيام الحياة الاجتماعي
يساهم في بناء العالم الاجتماعي الفعل التّواصلي يقوم على  )32("وبالتالي فإن بناء

محاولة إدراك ما خَفي في الخطابات بنفس الدرجة التي تقع فيها محاولة تبادل 
المعلومات والخبرات بوسائل تخاطبية ظاهرة، وتلك هي الحوارية التي تتأسس 

القضوي والمعنى المضمن، وعلى اليقين بوجود قوة  ،على الإيمان بثنائية المعنى
  .إخفاء في الخطاب

البراغماتية تركّز على الاستراتيجيات غير المباشرة للتّلفّظ، وعلى عمل * "
، فدائما يلفظ المتكلّم المعنى الظّاهر )33("التّأويل للملفوظات من قبلِ المتلفّظ المشارك

التّمييز العميق بين ما "من أجل أن يمرر المعنى الباطن، وهذا الأمر يؤسس على 
المضمون المرسل على نظام القول يوافق المضمون المنطقي يقال، وما يضمن، ف

لا ما  ،ما يرسلُ"، أما ما يضمن فإنّه يعرف بالسلب باعتباره (...)للملفوظ 
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المسلّمات : يمكن أن نقسم الباطن في الخطاب إلى قسمين كبيرين هما. )34(""يقال
présuppositions ةمنيوالمعاني الض ،sous–entendus ا المسلّمة فهينتيجةٌ "؛ أم

، وهي )35("مدرجةٌ في الملفوظ بشكل مستقلّ عن الوجوه الممكنة للسياقات التّلفّظية
بهذا المعنى تفرض على المتلقّي قبول مضمون ما بدون أن يكون له الحقّ في 

تنتمي المسلّمات إذن إلى ما هو ضمني، وهي تلعب دورا هاما في . )36(مناقشته
 )37("مرتبطة بمبادئ الاقتصاد اللّغوي"اغم الخطابي، وفي تحقيق المقاصد، وهي التّن

الذي يؤكّد قدرة المتكلّمين على الإبلاغ بغير اللّغة على أساس أن المعاني أوسع 
  . بكثير من التّراكيب اللّغوية

بأنّها الضمنية التي عرفها دوكرو  النوع الثاني من المعانى الباطنية هو المعاني
الأسلوب البسيط الذي يعتمد من أجل إبلاغ الوقائع التي لا نريد بيانها بطريقة "

ظاهرة، هي تقديم وقائع أخرى يمكن أن تظهر عوضا عنها مثل السبب أو النّتيجة 
الطقس جميل من أجل إظهار رغبتنا في : الملازمة للوقائع الأولى، فنحن نقول

ارج سياقية كما المسلّمات، وإنّما هي لصيقة ، وهي ليست مقولات خ)38("الخروج
تماما بسياق الجملة التي تكون بهذا الشكل خطابا غائما مليئا بالأحاجي، والمتلقّي 

وفك مستغلقاتها انطلاقا من  ،مدعو إلى أن ينخرط في لعبة البحث عن الأحاجي
  .)les continues propositionnels)39النّظر في المكونات القضوية للملفوظ 

يقدم : "قال ديكرو. إن للتّعبير الضمني خصائص معلومة لدى أعلام التداولية 
مضافا إليه تأويل المستمع، ذلك أن ] لعمل التّواصل[المعنى الضمني نفسه تابعا 

يعلّم بفراغ في "، إنّه )40("المعنى الضمني يتطلّب أن يكون غائبا في الملفوظ نفسه
إلاّ عندما يفكّر مستمع "هرة، ولا يمكن أن يظهر هذا المعنى الضمني التّعابير الظّا

إنتاج ملفوظ ما يعني أنّنا "بعد أن تستثار مداركه وخبراته، فـ  )41("في ذلك الملفوظ
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، وهكذا اتّفق المتناولون لهذه الظّاهرة اللّغوية )42("سنثير انتباه المخاطب حتّى يفسره
محتاجة إلى خطاب ظاهري حتّى يكون ذلك الخطاب  على كون المعاني الضمنية

فالمقاصد التي يعبر عنها في الأعمال اللّغوية "شاهدا عليها، وقرينةً يعرف بها، 
] المقاصد[ليست إلاّ حالات ذهنية، ولكن الجِوار المعلن بين الحالات الذّهنية 

يجعل الحالات  ،ال اللّغويةالأعم أي والجمل التي تعبر عنها بطريقة تواضعية،
الأحوال أن تقطع  إن دلالية براغماتية لا يمكنها بأي حال من. ")43("الذّهنية مرئية

، ورغم أن هذا الخطاب الظّاهر الحامل للدلالة التّركيبية )44("الصلة بدلالة تركيبية
بينهما حاصل  فإن التّفاعل ،من سماته أنّه بالضرورة متناقض مع الخطاب الباطن

كلّما كان هناك معنى ظاهر يجد ملفوظ إخباري مظهره الثّنائي، "لا محالة، فـ 
ويدعو معناه الضمني البديل معنى حرفيا إلى الظهور، ولا شيء يمنع من أن يكون 

معنى ضمني 45("للخطاب الإخباري( .  

لتي تكلم بها عمل الفهم يستند إلى قبول المتلقي بدور المتسائل حول الطريقة ا
؛ وإذن يعطي هذا المتلقي لنفسه مشروعية المشاركة في تحقيق دلالات )46(المرسل

الخطاب باعتماد تمشّيات تأويلية تتأسس على محاولة إيجاد التّناغم الخطابي للملفوظ 
ليس خصيصة لغوية للملفوظات، وإنّما هو نتيجة "لأن التّناغم الخطابي  ،بسد ثغراته

  (...). نشاط تأويلي، والتّأويل كما هو ظاهر يعطي للملفوظات المعنى والدلالة 

 ن في القول واحدمضم هيصبح ممكنا باكتشاف توج حكم التّناغم النّصي إن
عادة بناء الروابط بين الملفوظات النّاقصة ، وهو توجه يمكّن من إ(...)على الأقلّ 

لا يأخذ المعنى الضمني قيمته "، و)47("أو التّقدم/أو التّناغم، و/ربما، والتّرابطات، و
المخصوصة إلاّ عندما يكون مناقضا لمعنى حرفي يحاول أن يتميز عنه، فكيف 

يجب أن يكون . وف؟هذا المعنى الضمني في هذه الظّر] المتلقّي[يكتشف المستمع 
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إذن، كلّ خطاب مهما يكن نوعه . )48("ذلك بتمشّ خطابي، أي بنوع من العقلانية
فيه درجات من التّدلال، وفيه توافق تضميني بين القائل والمتلقّي، وفيه توزيع 
للأدوار الإدراكية التي غايتها الدلالة، هذه الدلالة التي يسعى إليها الباحث كذلك، 

سطح الخطاب إلى عمقه، ويتورط في هذه الحوارية ذات المراتب  فينفذ من
  .  المشارك فظوالدرجات، ويتحمل نفس المسؤوليات التي يتحملها المتل

إلى نظرية الاستلزامات الخطابية (...)الاستدلال يمكن إرجاع فكرة* "
)implicature ( لغريس)Grice 1975(لجزء ، وتوافق الاستلزامات الخطابية ا

الاستدلال . )49("غير الحرفي من القول الذي يكون موضوع التّواصل وهدفه
inférence  من قول، أو استخلاص نتيجة من محتواه هو استخلاص معنى ضمني

القضوي، وذلك بأن يؤلّف المستدلّ بين عناصر كثيرة متنوعة بعضها من داخل 
منوال الاستدلال وثيق الصلة بالعمليات الذّهنية . "والبعض الآخر من خارجه ،القول

التي تحدث لدى المتلقّي للخطابات، فالملفوظات على العموم تحتمل دائما معاني 
  . )50("تظهر كما لو أنّها ملحقة إلحاقا"ضمنية 

قّيه، فنحن الاستدلال هو انعكاس للعمل التّأثيري الذي ينجزه المرسل تجاه متل
نتكلّم دائما باحثين عن جعل المخاطب يشاطرنا آراء وتصورات متعلّقة بموضوع "

أو مجموعة مستمعين للنّظريات التي  ،معين، باحثين عن إثارة موافقة مستمعٍ
هذه الرؤية تستند إلى القول بوجود  . )51("نقدمها له بشكل أكثر اتّساعا، أو تقويتها

ن المتشاركين في التّواصل، تناغم يتطور إلى نوع من الخضوع نوعٍ من التّناغم بي
. ها هؤلاء، وهذه القواعد ترجع في العادة إلى غريسنومبادئ لا يحيد ع ،لقوانين

والمتمثّل في اعتبار العمل  ،إن القرار الذي اتّخذه غريس: "تقول فرنسواز أرمنڤو
، وهذا (...)ر مقبولا عاوني الشّهييجعل بناءه للأساس التّ ،التّخاطبي عملا عقلانيا
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اجعل حصتك من التّواصل محكومة بالهدف المعلوم من التّواصل ":الأساس هو
  .)52(""الذي تنخرط فيه، وفي اللّحظة المناسبة

لقد اهتم بول غريس بالعلاقة التي تجمع المرسل بالمتلقّي، واعتبر أن التّواصل 
لّ وجود نوع من التّعاون التّخاطبي المحيل لا يمكن أن يحقّق أغراضه إلاّ في ظ

والمؤسس على  ،وتعرفها ،على الاستدلال وسيلة أساسية من وسائل تحقيق المقاصد
الذي يشترط على المتواصل  maxime de quantitéمبادئ أربع هي مبدأ الكمية 

 maxime de ومبدأ النّوعية يا بأكثر ما يمكن من المعلومات،أن يكون خطابه غن

qualité ته، ومبدأتقول ما لم تكن متأكّدا من صح العلاقة، فلا يمكنك أنmaxime 

de relation  ا صادقا، ومبدأيكون موضوعي الذي يفرض على المتواصل أن
الذي يفرض عليه أن يكون موجِزا،ومنظّما،  maxime de modalité الطّريقة

هذه المبادئ، فإذا وجد خرقٌ ما فإن ، ويفترض أن يتابع المتحاورون )53(وغير مبهم
ذلك يدعو إلى البحث عن أسبابه، وذلك بإنشاء افتراض يعيد التّناسب إلى 

لأجل ذلك يبدو لنا أن التّخاطب خرقٌ دائم لقوانين الخطاب، وهو إخفاء . )54(الكلام
  .دائم، وتبطين دائم، وهو كذلك افتراض دائم، واستدلال دائم

لسبربر وولسن رؤية مخصوصة لمفهوم الاستدلال ضمناها نظريتهما في 
، وقد )lapertinence)55التواصل العرفاني الاستدلالي الموسومة بنظرية المناسبة 

فسر الكاتبان التّواصل الشّفاهي على أساس أن التّخاطب لا يكون فقط بالألفاظ 
الأحيان، بعناصر  معظمالخاضعة لقوانين تواضعية فحسب، وإنّما يمكن أن يقع في 

 عملي التّواصل الشّفاهي تحيط بها، ورأى الكاتبان أن ة لا يمكن للقوانين أنإشاري
طبات الفعلية، كما رأيا أنّه يخضع لأسس معينة من بينها أن يجسم في المخا

المتخاطبين مضطران إلى بذل الجهد من أجل التّواصل، وبذل الجهد يكون بخلق 
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مثيرات تستحقّ الانتباه، وبالتّالي تستحقّ التّفكير من أجل وضع فرضيات تفسيرية 
  . للمقول

وإذا اعتقد المتلقّي أن المرسل "الانتباه، هو بذلٌ دائم لجهد إثارة  إذن التّواصل
مهما تكن الشّكوك فإن  ،فشل تماما في مجهوداته، فإنّه لن يعيره اهتمامه، وإذن

 بشكل كاف جهد نفسه في جعل مناسبة المثير الإشاريي المتواصل يجب عليه أن
جهد التقاط  ، ولا يكتمل هذا الجهد إلاّ بجهد موازٍ، ومكمل له هو)56("أمرا ظاهرا

من مصلحة المتلقّي أن يختار المرسل المثير "المثيرات، ووضع الفرضيات، إذ 
الذي يتطلّب جهد المعالجة الأضعف، وإذن هنا تتقاطع مصالح المرسل ومصالح 

إن المثير هو ظاهرة وظّفت لإنتاج آثار عرفانية، والشّخص الذي . ")57("المتلقّي
فاني معين يجب عليه أن يجهد نفسه في إنتاج مثير يسعى إلى أن يصل إلى أثر عر

، فالأثر الجيد، أو المناسب هو الذي )58("إذا عولج بشكل جيد أحدث الأثر المنشود
قال . )59(ايستحقّ جهد معالجة أدنى، أو هو الذي لا يتطلّب جهد معالجة كبير

أن يفترض أن المرسل حتّى يحدد المقصد الإعلامي، يجب على المتلقّي : "الكاتبان
يخاطب ذهنيا، أي أن للمرسل أسبابا حسنةً للتّفكير بأن المثير المنتج سيكون له 

إن نجاح التّواصل يحتاج إلى قدرة المتلقّي على استدلال مقاصد (...). الأثر المراد 
  .)60("المرسل

ا ليس التّواصل إذن في تصور نظرية المناسبة نقلا لمعلومات، أو خضوع 
 أساسه التّأثير الواقع من طرف خطابي ة، وإنّما هو تفاعلٌ خطابيلقواعد تواضعي
نحو طرف آخر، أي التأثير في السياق المعرفي للمتلقي بإحداث آثار سياقية فيه 

. )61("تحسين التّمثّل العام الذي لدى هذا الشّخص للعالم، ومن تغييره"تمكن من 
هو السياق الخارجي المحيط بالعملية التّواصلية،  السياق عند سبربر وولسن ليس
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هو بناء "وليس هو المقام الذي يلون الخطاب المنتقل من المرسل إلى المتقبل، وإنّما 
. نفسي، هو أمر مضمر، إنّه مجموعة افتراضات، وليس هو الحالة الحقيقية للعالم

علومات حول المحيط المادي السياق وقد عرف بهذه الصورة لا يحتوي فقط الم
والافتراضات العلمية، والاعتقادات  ،الآني، أو حول الملفوظات السابقة، فالتّوقّعات

الدينية، والذّكريات، والقناعات الثّقافية، والفرضيات حول الحالة الذّهنية للمتكلّم، كلّ 
بين المتخاطبين في ، ومهما يكن الاختلاف )62("ذلك قادر على لعب دور في التّفسير

  . تمثّل العالم فإن السياق هو العنصر الجامع بينهما

 Laالتّخاطب كما يفسره سبربر وولسن، أي التّواصل العرفاني الاستدلالي

communication cognitive inférentielle  ينتج المرسل مثيرا "يفترض أن
جعل "، وأن يريد المرسل بإعانة هذا المثير "يظهر بشكل مشترك للمرسل والمتلقّي

، وإلى أن يقبل المتلقّي الانخراط في )63("فرضيات ظاهرةً، أو أكثر ظهورا للمتلقّي
الدلالات، لعبة الإثارة والاستجابة هذه، وبهذا الشّكل يبني المرسل خطابه، ويملؤه ب

ويعبئه بالمقاصد استنادا إلى يقينه بأن له مع المتلقّي رغبةَ مشتركة في الإظهار 
فإذا أصبحت الفرضيات التي يريد "المثيرات، وكذلك الافتراضات التي تُبنى عليها، 

المرسل جعلها ظاهرة للمتلقّي ظاهرة فإنّه يكون قد نجح، وإذا رفض المتلقّي قبول 
، (...)ممكنة الصحة فإنّه يكون قد فشلباعتبارها صحيحة أو  هذه الفرضيات

وعموما يرغب المرسل في معرفة مدى تحقق مقاصده الإعلامية، وهذه الرغبة 
بين المتخاطبين إذن . )64("مشتركة الظّهور عند المرسل والمتلقّي على حد السواء

صى ما يصل إليه اشتراك في رغبة إظهار القصد، وإظهار الفرضيات، وهذا أق
التّعاون التّواصلي.  
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اهتمت التداولية في المنطلق بالتّواصل الشّفاهي، ولكن  :المقاصد في النصوص
التّواصل بالكتابة ممكن، رغم أن النّصوص المكتوبة هي مجالات تواصلية هشّة 

، )65("لّملا يتقاسم وضعية التّلفّظ مع المتك"لأن المتلقّي فيها  ،بتعبير دومينيك منڤنو
ولا يترك مجالا للمتلقي  ،فالأثر الكتابي ينغلق على نفسه ،وهذا يحدث الْتباسا

ومع ظروف إنتاجه، ولكن رغم كل ذلك ينتظر  ،لتفاعل مباشراتي مع صاحب الأثر
لأجل ذلك آمن إيكو بأن التّفاعل هو الأمر . كل كاتب أن يكون متقبله متعاونا
أدركت متأخّرا أنّني طالما اشتغلت في : "يقول. الثّابت في علاقة القراء بالنّصوص

أو  ،النّص] pragmatique[التّداولية بلا معرفة، أقلّه في ما يدعونه علم تداول 
 ة التّلقّي، وأزمعت على معالجة جانب النّشاط التّعاضديجمالي]activité 

coopérative [ من النّص ما لا يستمد الذي يعمل على حثّ المرسل إليه على أن
يقوله، بل ما يصادر عليه مسبقا، وما يعد به، ويتضمنه، أو يضمره، وذلك من أجل 

] intertextualité[وبقية التّناص ،رغة، ويربط ما بين هذا النّصأن يملأ الأمداء الفا
  .)66("وحيث يؤول إلى الذّوبان ،حيث يولد

جعل إيكو النّص مجالا للتّراسل، وجعل هذا التّراسل معلَّما بآثار في النّص 
نفسه، وهذه الآثار إنّما هي التّعبيرات، ثم وسع هذه الأفكار على الوجود، فوصل 

إن كلّ (...) لنقل : "الحياة عموما، وبالحركة الدالّة التي تشيع فيها، فقالالنّص ب
الحياة تُمثَّلُ باعتبارها شبكة نصية حيث تصير الحوافز، والأفعال، والعبارات 
المبثوثة لغايات تواصلية مفتوحة بالإضافة إلى الأفعال التي تحثّ عليها في نسيج 

أن يؤَولَ أي شيء آخر، وفي مقام ثان فإنّه لا سيميائي حيث بمقدور أي شخص 
أو حجة من الوجهة الحدسية إلاّ وتدلّ على  ،توجد عبارة سواء كانت قضية

  . )67("النّصوص الممكنة
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المعطيات النّصية دليل مباشر "يتضمن النص إذن أدوات إدراك مقاصده، فـ 
زلُ أن تُنْجتَمحة القراءة التي يوكلّما تخلّت  على نوعي ،ل مستقبلي النّصبمن ق

النّصوص على صرامتها الإخبارية لفائدة توليد الدلالات الخفية المعبرة عن 
وجهات نظر المرسلين كانت الحاجة ملحة لدى القارئ للتّخلّي عن المنطق الصارم 

ديولوجية، وكأن في قراءة النّص، واللّجوء إلى ردود أفعاله الفكرية، والنّفسية، والإي
، لكن النّص )68("بين القارئ والمرسل المفترض نوعا من المقايضة في هذا المجال

حتّى يكون واقعا في عملية تواصل بين الكاتب والقارئ يجب أن يكون قارئه 
أن يكون قادرا على بناء عالم خيالي يهدف النّص إلى بنائه، أو "متعاونا، أي يجب 

، فالكاتب الذي يريد أن يجد لأثره جمهورا )69("ن علامات تُوفَّر لهإجلائه انطلاقا م
يهتم به، ويقبل عليه، يجب عليه أن يفترض أن القارئ سوف يتعاون معه حتّى 

لأجل ذلك ذكر إيكو أنّه . يتخطّى مواطن الخفاء التي بثّها في مفاصل النّص
  .)70("يصادر على تعاضد القارئ باعتباره شرطا للتّفعيل"

التّواصل الأدبي إذن لا يخضع لقانون مسبق، وإنما يخضع إلى تفاعل مفيد،  
وكلّما نجح القارئ في إزاحة الستور، وسد الثّغرات بدأ التّواصل، لأن الثّغرات 
التي تبث داخل الخطاب المكتوب تعمل كالمحور الذي تدور حوله العلاقات بين 

إذ هو موجه من الكاتب، ،ليس حرا تماماغير أن عمل القارئ هذا . القارئ والنّص
 ،فلا يمكن للكاتب أن يترك القارئ ينفرد بالنص، بل عليه أن يتدخّل لتوجيهه

فالكاتب يصوغ فرضيات حوله القارئ يترجمها إلى .ولتصحيح انحرافاته المحتملة
خاطبه عبارات إستراتيجية يسعى بها إلى استثارة القدرات الاستدلالية التي لدى م

بأن "فاعلا ملموسا لأفعال التّعاضد"المفترض بالكتابة، وفي مقابل هذا يكون القارئ 
  .)71(يرسم لنفسه فرضية المؤلّف مستخلصا إياها من معطيات الإستراتيجية النّصية
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التي تفرض على القارئ مجموعة من  ائدالنّص إذن نوع من المص
نص هو آلةٌ كسولة تتوسل إلى القارئ بأن كلّ . "الاصطلاحات التي تجعله مقروءا

، هو بعمل الكاتب، وبما يضمنه فيه من القرائن النّصية )72("يقوم بجزء من مهامها
يدخل القارئ في لعبته بشكلٍ يخلق من خلاله أثرا براغماتيا محددا ينْجِح عمله 

لْحاح من المؤلّف أن اللّغوي الأكبر، وبشكل تبادلي يجب على القارئ أن يطلب بإ
يحترم عددا من القواعد حتّى يمكنه فك الشّفرة، وفي الحقيقة هذا الطّلب ليس 
مباشرا، ولا يمكن أن يكون كذلك بسبب غياب المواجهة التّواصلية بين المرسل 

أن يراعي ما يمكن أن يصدر عن القارئ  قتضيوالمتقبل، ولكن مصلحة الكاتب ت
لكن الكاتب بعلمه أن القارئ . "ل شروط اللّعبة التّواصليةالمفترض حتّى تكتم

ويحدث  ،سينجز هذه الفرضية يمكن بالتّأكيد أن يستفيد من ذلك حتّى يخيب الظّن
يكون ذلك شكلا من أشكال خرق بنود العقد الجامع بينه وبين القارئ [مفاجأة، و
ي بينهما ليس إلاّ تفعيلا لعقد ، غير أن خرق الاتّفاق، وقطع العقد الضمن]المتعاون

يه العقد التّواصلينسم أو التّفاعلي، أو )73("آخر جامعٍ بين الطّرفين يمكن أن ،
يجبر القارئ "التّعاضدي بتعبير إيكو، وهو يتمثّل في كون الكاتب بهذه الممارسة 

 على محاولة إعادة التّوازن إلى الخطاب بأن ينصرف إلى البحث عن دلالة الخرق
  .)74("وأخضع قارئه لها كذلك ،للقواعد والبنود الضمنية التي خضع لها

إن تفاعلا بمثل هذه الصورة ليس هو إلاّ إعادة إنتاج لما أقرته التّداولية في 
 وبحثها عن ضوابطه وخصائصه، ولقد رأينا أن مستوى تناولها للتّواصل الشّفاهي

اونا سواء بتشاركه التّواصلي مع المتكلّم، ما المتواصل الشّفاهي لا بد أن يكون متع
 ا للانطلاق في عمل استدلالييكون مستعد ة، أو أنه غريس في قوانينه التّخاطبياقر
يفعل فيه قدراته الذّهنية، ويتفاعل فيه مع المثيرات التي بها يحاول المتكلّم أن يحور 
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فسية التي لديه، اعتبارا لأن السياق حالة السياق الخاص به، أي الحالة الفكرية والنّ
فكرية، وشعورية، وإدراكية كما قرر علَما التّداولية سبربر وولسن، ومن هنا كان 
 ة مشروعا، لأنة الكتابيمشروعا، وبالتالي القول بالمقصدي القول بتفاعلٍ كتابي

ني الضمنية الخفية، خرق العقود الذي ينجزه الكاتب يؤدي إلى البحث عن المعا
ولأن توفير العناصر الكتابية التي تفعل العمليات الذّهنية من أجل ملء الفراغات 
إنّما هي عملية توجيه للقارئ نحو المعنى الضمني، وهي تكريسٍ لإدراكه أن اللّغة 
ذات بناء طبقي كثيف، وأن الفهم يمر حتما بالغوص في عمق الخطاب من أجل 

تكريس ليقينه بالقدرة التّضمينية للّغة، حتى  ،اك دلالاته الخفية، وبمعنى آخرإدر
اللّغة الكتابية التي تفتقر إلى المقام التّواصلي المادي الحيني، والتي تفتقر كذلك إلى 

  .القدرة الإشارية التي تتمتّع بها اللّغة في الخطابات الشّفاهية

فالتواصل يحكم تعاملنا باللغة، ليس هنالك قول غير تواصلي إذن،  :خاتمة
ومعها، وكأن الأقوال الخالية من هدف التفاعل مع الآخر أقوال لا معنى لها، أو 

وكلّ قول يتضمن العلامات هي هذر لا طائل منه، أليس الإنسان كائنا تواصليا؟، 
هنالك قول غير مقصدي، التّواصلية اللاّزمة لتحقيق غرضه المقصدي، فليس 

وليست المقصدية شأن المتلفظ، يشترك في ذلك الخطاب الشفاهي، والنص المكتوب،
المرسل، صاحب الخطاب فقط، وإنما هي شأن مشترك بين طرفي التواصل، 
ومهما تكن طبيعة المتشاركين في التّواصل بالمشافهة، أو بالكتابة، فإن الخطاب 

ر يثير إشكاليات أخرى لعل أهمها إمكانية استبداد ، ولكن هذا الأمنفسه يكشفهما
المتلقي بالفعل التأويلي بعد أن امتلك مشروعية ممارسة التأويل، وتساوى دوره مع 

  .دور الباث في تحديد دلالات الخطاب، سواء الدلالات الظاهرة أو المضمرة
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